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ستكون قضية المهاجرين واللاجئين السوريين من بين أهم المواضيع خلال السنوات العشر القادمة.
وقد ألقت هذه القضية بظلالها على انتخابات  وتغيرت أبعادها بعد التصريحات التي أدلى بها
يـد النـاخبون رئيـس حـزب النصر أوميـت أوزداغ. وغالبًـا مـا تعكـس خطابـات الأحـزاب السياسـية مـا ير
سـماعه وليـس مـا يوجـد مـن حقـائق علـى أرض الواقـع. ولكـن هـذه الوعـود غـير الواقعيـة تثـير التـوتر

كثر صعوبة. وتجعل التعامل مع هذه القضية أ

أصبحت النقاشات حول المهاجرين والسوريين مسيّسة إلى حد كبير، لذلك ارتأينا التطرق إلى هذا
الموضـوع مـن منظـور شخـص مـن خـا الساحـة السياسـية ولكنـه مرتبـط بهـا وهـو متين شورابـاتير،
رئيـس مركـز دراسـات اللجـوء والهجـرة الـذي قـضى معظـم حيـاته المهنيـة في مكتـب المفوضيـة الساميـة
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين في تركيــا. وحــتى بعــد تقاعــده لا يــزال لــديه الآن اتصــالات مــع جميــع
الأطـراف والأحـزاب السياسـية ذات الصـلة بهـذا الشـأن. وقـد سـألناه عـن الخيـارات المطروحـة أمـامه

وأسباب النقاشات السياسية.
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ين في احتـدم النقـاش حـول وضعيـة المهـاجر
ــام الأخــيرة، إذ يقــول البعــض إن البلاد الأي
تســـتضيف خمســـة ملايين بينمـــا يـــدعي
 البعـــض الآخـــر أن عـــددهم يصـــل إلى
ملايين، وســـــــط مزاعـــــــم بـــــــأن الأفغـــــــان
والباكسـتانيين يمثلـون الأغلبيـة. لقـد كنتـم
تتــابعون عمــل الأمــم المتحــدة والمنظمــات
غـير الحكوميـة عـن كثـب منـذ سـنوات، فمـا
الـذي تـواجهه تركيـا في وضعنـا الحـالي، ومـا
الــذي ننــاقشه، وهــل يمكنــك إيضــاح هــذا

المشهد لنا؟
عندما نتحدث عن نظام اللجوء في بلد ما وعن اللاجئين فيجب ألا يقتصر التعامل على الأرقام فقط.
لا شك أن الأرقام مهمة لكننا بحاجة إلى النظر في الإطار القانوني للقضية، والوضع الجغرافي للبلد،
والعديـد مـن العوامـل الأخـرى إلى جـانب الهيكـل الإداري ووضـع المحـاكم فيـه. وعنـد تقييـم كـل هـذه
المعطيات، يمكن تحديد وضعية البلاد. وعندما يتعلق الأمر بالحلول المستقبلية، يجب أن تكون هذه

هي مراجعنا.

بـالنظر إلى الخريطـة، مـن الواضـح أن تركيـا تمثـل جسرًا جغرافيًـا يربـط بين الـشرق والغـرب والجنـوب
والشمال والشرق الأوسط وأوروبا. وتاريخيًا، تعرف تركيا بكونها نقطة عبور للمهاجرين. وفي السابق،



أبدت تركيا بعض الاهتمام بتطوير قانون الهجرة المعاصر وأصبحت طرفًا في ”اتفاقية جنيف” لسنة
. ورغـم التقييـد الجغـرافي، لا تـزال تركيـا ملزمـة بهـذه الاتفاقيـة مثـل بقيـة الـدول الموقعـة عليهـا

وهي تحمي الحقوق الأساسية للاجئين.

تعد كل من اتفاقية ”جنيف لسنة ” و”الإبادة الجماعية لسنة ” أقدم وثيقتين لحقوق
الإنسان تم إصدارهما بعد الحرب العالمية الثانية. والمصدر الرئيسي الذي تستند إليه اتفاقية اللاجئين
هــو البيــان العــالمي لحقــوق الإنســان. لذلــك، يُنظــر إلى قضيــة اللاجئين علــى أنهــا حــق مــن حقــوق

الإنسان. ويجب على الدول التي تستضيف اللاجئين أن تمنحهم حقوقًا واسعة.

عندما نقول حلولاً دائمة، يمكن التفكير في ثلاث فئات رئيسية: العودة طوعًا،
أو الاندماج في البلد المضيف، او إعادة التوطين في بلد ثالث

حسب التعريف، يصبح الأشخاص لاجئين إذا عبروا الحدود الدولية نتيجة غياب الحماية في بلدهم
ووطنهم والدولة التي ينتمون إليها، أي أن حقوقهم غير محمية بالكامل في البلدان التي أتوا منها. في
هذه الحالة، يقوم النظام الذي أنشأته اتفاقية جنيف على تزويد هؤلاء الأشخاص نيابةً عن المجتمع
الــدولي بالحمايــة الــتي لا تســتطيع بلادهــم توفيرهــا، حــتى في الخــا. ولهــذا القــانون غايتــان: تــوفير

الحماية للاجئين وإيجاد حلول دائمة لهم.

وعندما نقول حلولاً دائمة، يمكن التفكير في ثلاث فئات رئيسية: العودة طوعًا، أو الاندماج في البلد
ــة جنيــف مــع التقييــد ــا طــرف في اتفاقي ــالث. وحقيقــة أن تركي ــد ث المضيــف، او إعــادة التــوطين في بل
الجغــرافي يعــني أن المســؤوليات الــتي تفرضهــا الاتفاقيــة تقتصر علــى اللاجئين مــن أوروبــا فقــط. بعبــارة
أخرى، إذا جاء مواطن من بلد غير أوروبي إلى تركيا لأسباب تجعله لاجئًا فإن ذلك يوفر له الحماية
ويفتح له الحدود ولكن ذلك لا يضمن الاعتراف بحقوقه الأساسية. ونظرًا لغياب إمكانية الاندماج في
تركيا، تصبح إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً معقولا. يعتمد نظام تركيا على هذا الافتراض، والحل
الدائم للاجئين من خا أوروبا هو إما العودة إلى الوطن طوعًا أو إعادة التوطين. وقد نشأت عن

هذا النظام مشاكل عميقة.

 تجاوز عدد الأشخاص المستفيدين من الحماية الدولية التي توفرها تركيا
ملايين

مــن أجــل أن تصــبح دولــة مرشحــة للانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، كــان علــى تركيــا اســتيفاء بعــض
الالتزامات منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كان هذا المجال على جدول أعمال
- تركيا لذلك سنّت قانون اللجوء الأول في تاريخها بناءً على طلب من الاتحاد الأوروبي في سنة
يــة العامــة لإدارة ، وهــو قــانون الأجــانب والحمايــة الدوليــة عــدد . كمــا تــم إنشــاء المدير

الهجرة باعتبارها مؤسسة مدنية. 



لتركيــا قــوانين ومؤســسات وتقاليــد في هــذا المجــال، وهــي مــن بين الــدول الــتي تســتقبل العديــد مــن
اللاجئين باستثناء الدول الغربية. مع ذلك، حافظت تركيا على القيود الجغرافية ما يعني أن القانون
يا وبدأ الجديد كان غائبًا بعض الشيء. في سنة ، قبل سن القانون، اندلعت الحرب في سور
اللاجئــون بالتــدفق وتســارعت وتــيرة توافــدهم مــع مــرور الســنين. حــاولت تركيــا تطــبيق ممارســات

الهجرات الجماعية السابقة على الوضع الجديد لكن الأحداث تصاعدت بشكل كبير.

حســب البيانــات الرســمية، مُنــح . مليــون ســوري وضــع “الحمايــة المؤقتــة” الــتي حــددها القــانون
الجديد، وهو يحاولون الآن مواصلة حياتهم تحت الحماية المؤقتة. وهناك ما بين - ألف
شخـص مـن طـالبي اللجـوء مـن دول أخـرى أغلبهـم مـن إيـران وأفغانسـتان والعـراق ودول أفريقيـة،
وهم مسجلون أيضًا في نظام اللجوء في تركيا. وقد تجاوز عدد الأشخاص المستفيدين من الحماية
الدولية التي توفرها تركيا  ملايين. ومع الأزمة الأوكرانية الأخيرة، توافد  ألف مواطن أوكراني

على تركيا.

هــل يمثــل عــدد اللاجئين مصــدرا للخــوف
في حواراتـك مـع السـلطات التركيـة في الأمـم
ـــاك حـــوارات مختلفـــة ـــانت هن المتحـــدة، ك
ـــاءً علـــى هـــذه حـــول حقـــوق اللاجئين. بن
التجربة، هل تعتقد أن الأرقام التي تفصح
عنهـا تركيـا صـحيحة؟ مـا هـو الـرأي السائـد

حول مدى واقعية هذه الأرقام؟
أولاً، قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا تزال تقدم مساهمة كبيرة في سن
يــادة عــدد اللاجئين، تتزايــد أيضًــا أنشطــة القــوانين وتطــوير قــدرات الســلطات التركيــة اليــوم. ومــع ز
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. إنهم يعملون مع الوزارات في مجال التعليم وبناء المهارات. وقد
سألتهم عن مدى مصداقية الأرقام لأنه ليس لدينا مصدر آخر، ولا يمكن لمؤسسة أخرى من الخا

أن تحصي عدد الأفراد الخاضعين للحماية.



ثانيًا، عندما بدأ السوريون في التدفق في البداية كانوا يدخلون حدودنا في وقت كانت فيه البلاد تمر
بوضــع فوضــوي. كــان حــرس الحــدود يســألون النــازحين عــن كيفيــة كتابــة أســمائهم لأنــه لم يكــن أحــد
يعـرف كيـف تكتـب أسـمائهم في بطاقـاتهم الشخصـية، ناهيـك عـن أن السـلطات لم يكـن لهـا سـجلات
دقيقــة. في وقــت لاحــق، عنــدما بــدأ تنظيــم هــذه العمليــة وأصــبحت المساعــدة الدوليــة أيضًــا موضــع
تساؤل، بدأت عملية التحقق من عدد اللاجئين بمشاركة الأمم المتحدة لإحصاء السوريين في تركيا.
وتــم إجــراء هــذا الإحصــاء في المقاطعــات الــتي تــم تســجيلهم فيهــا. وهكــذا، تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات

جديدة لهم. 

وفقًــا للاتفاقيــات، تلتزم الــدول بتقــديم جميــع الأرقــام إلى الأمــم المتحــدة. والتلاعــب بهــذه الأرقــام لــن
ينفــع تركيــا لأنــه توجــد الآن خطــة إقليميــة للاجئين تشمــل تركيــا ولبنــان والعــراق ومصر هــدفها تــوفير
الحمايـــة للاجئين الســـوريين. ويتـــم تحديـــد جميـــع البرامـــج والمساعـــدات في هـــذه الخطـــة في إطـــار
الاحتياجـات القائمـة علـى الأرقـام الـواردة مـن هـذه البلـدان والـدراسات الـتي أجرتهـا الأمـم المتحـدة. 
وهذا يعني أنه لا يمكن المبالغة في الأرقام أو تقليصها عندما يتعلق الأمر بتقدير عدد الأشخاص الذين
لا يمكنـك الوصـول إليهـم أو تسـجيلهم تقنيًـا، والأرقـام المسـتخدمة حاليًـا في الأمـم المتحـدة هـي تلـك

التي توفرها الحكومة التركية.

يُقـال الآن إن البلاد تسـتضيف  ملايين لاجـئ، ولكنـني أعتقـد أن هـذا الرقـم مبـالغ فيـه ومسـيّس
وأصبح أداة لخلق الفوضى بالادعاء أن “بلادنا تحت الاحتلال العربي”، أو “تم الاستيلاء عليها”. من
الطــبيعي لمــن يقــدمون هــذه الحجــة أن يبــالغوا في الأرقــام. أمــا في منتــديات الأمــم المتحــدة للمجتمــع
الدولي، والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفي المناقشات حول المساعدات وفي جميع الوثائق الدولية

يتم استخدام الأرقام الرسمية التي قدمتها السلطات التركية.

توظيــــــف قضيــــــة اللاجئين في انتخابــــــات
 مثل نقطة تحوّل 

هــــل تغــــيرت هــــذه الأرقــــام في الســــنوات
ــد رد الفعــل؟ ــاذا يتزاي الخمــس الماضيــة؟ لم



وفقًا لأرقام إدارة الهجرة – بدون احتساب
ــــــدو أن عــــــدد اللاجئين الأوكــــــرانيين – يب

مستقر.
لوحظ خلال الفترة الماضية استقرار في عدد اللاجئين السوريين. نعم، ما قلته صحيح، لم تحدث قفزة
يـادة طفيفـة في عـدد كـبيرة في عـدد السـكان في السـنوات الثلاث أو الخمـس الماضيـة، وإنمـا سـجلت ز
ــدون إلى وطنهــم، منهــم مــن عــاد إلى المنــاطق ــاك عائ ــولادة حــوالي  ألــف طفــل. هن الســكان ب
الخاضعة للسيطرة التركية. أما البعض فيسلك طرقا غير شرعية إلى أوروبا. ومن جهتها، شيدت تركيا

ية.  الجدران على الحدود واتخذت الكثير من الإجراءات مثل نشر الكاميرات الحرار

لماذا تتزايد هذه المناقشات؟ لدي تعقيب على ذلك بناءً على بعض البيانات وما اكتسبته من خبرة.
تـم تسـييس هـذه القضيـة منـذ البدايـة، أي منـذ سـنة . وعلـى الرغـم مـن أنهـا لم تجـذب انتبـاه
السياسيين ووسائل الإعلام في البداية، إلا أن المعارضة كانت تدلي دائمًا بتصريحات مشبوهة بأنهم
“لاجئــو رجــب طيــب أردوغــان”. وإذا ســألتني، فــإن نقطــة التحــول هــي الانتخابــات السابقــة. أجُريــت
العديــد مــن الاســتفتاءات والانتخابــات مــا بين  و، لكــن قضيــة اللاجئين لم تكــن علــى
جــدول الأعمــال كثــيرًا. لقــد رأينــا في الحملات الانتخابيــة لســنة  كيــف بــدأت النخبــة السياســية
تربـط العـداء تجـاه المهـاجرين بمـا تـواجهه البلاد مـن مشاكـل. فعلـى سبيـل المثـال، حقـق رئيـس بلديـة

كبر نجاح في تلك الحملة الانتخابية بفضل معاداته للاجئين.  بولو الحالي أ

بصفتنا مركز دراسات اللجوء والهجرة، وبما أننا مؤسسة غير سياسية، نلتقي مع كل حزب في البلاد.
تحدثنا إلى الحزب الديمقراطي وكليتشدار أوغلو عدة مرات. وتحدثنا مع الكثير من مساعدي رؤساء
الأحـزاب. كمـا نجـري محادثـات مـع حـزب العدالـة والتنميـة. نحـن منفتحـون علـى أي شخـص يطـ
يــد الحصــول علــى رأي خــبير. أتــذكر في بعــض المحادثــات الــتي أجريناهــا مــع أحــد كبــار علينــا ســؤالاً وير
مسـؤولي حـزب الشعـب الجمهـوري بعـد انتخابـات  أنـه قـال: “كلمـا قلنـا سـنعيد السـوريين في
الحملات والتجمعـــات حظينـــا بتصـــفيق كـــبير”، وذلـــك دليـــل علـــى أن هـــذه القضيـــة اتخـــذت بعـــدا

سياسيًا. 

في السنة الماضية، عندما توترت الأوضاع في أفغانستان واجهنا حركة ديمغرافية جديدة. كان هناك
أيضًـا مبالغـة كـبيرة، وأنـا شخصـيا ذهبـت إلى ولايـة فـان مـرتين وسـألنا مراقـبين مختلفين، نعـم كـانت
يـادة موسـمية. كـان سـبب هجـرة البعـض الهـرب مـن يـادة في عـدد اللاجئين وبعضهـا شهـد ز هنـاك ز
المجاعة الكبيرة في أفغانستان نتيجة الجفاف. وهناك أيضًا من يأتون للعمل من أجل إرسال المال إلى
يادة، لكن مبالغ في تقديرها للغاية. وعلى عكس ما يقوله أوميت أوزداغ فإن بلادهم. نعم هناك ز

الوافدين ليسوا فقط “شبانا عزاب”. 



لقــد تحــدثنا عــدة مــرات مــع مســؤولي حــزب الشعــب الجمهــوري وكــان ردهــم دائمــا “إذا وصــلنا إلى
السلطة، لن يتم إعادة اللاجئين إلا بمصافحة الأسد”. لكننا أخبرناهم أنه لا يمكن القيام بذلك دون

النظر إلى القانون الدولي، واقترحنا خطابًا مختلفًا. 

بدأ الرئيس والحكومة الحديث عن عودة اللاجئين إلى الوطن، لكن هناك فرق بسيط في تصريحات
حــزب الشعــب الجمهــوري والحكومــة والرئيــس. بــدأ كيليتشــدار أوغلــو في تقــديم شروط تمتــد علــى
سنتين بشأن تحسين العلاقات مع نظام الأسد منذ اللحظة التي سيصل فيها إلى السلطة، وقال

إن عودة السوريين ستتم بشكل إنساني وطوعا إلى مناطق سيطرة الأسد.

في المقابل، قالت الحكومة إنه لا يمكنهم العودة إلى المناطق التي يسيطر الأسد، لذلك اقترحت إرسال
حــوالي مليــون ســوري طوعًــا إلى المنــاطق الخاضعــة لســيطرة القــوات المســلحة التركيــة ليكونــوا تحــت
حمايتهـــا حيـــث ســـيتم وضـــع برنـــامج إســـكان، وذلـــك وفـــق تصريحـــات الرئيـــس الـــتركي. في رأيي، كلا
الاقتراحين طموحان، لكن اقتراح حزب الشعب الجمهوري على وجه الخصوص لن ينجح في ظل

الظروف الدولية الحالية.

في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع، انعقــد في بروكســل المــؤتمر الــدولي الســنوي الســادس حــول دعــم
الشعــب الســوري وشعــوب دول الجــوار. وفي المــؤتمر الــذي حضرتــه المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة
لشؤون اللاجئين ومفوضية الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، قال الجميع إنه ليس هناك بيئة

ملائمة للعودة الطوعية إلى المناطق التي تقع تحت إدارة دمشق.

بالنظر إلى العمليات الدستورية في محادثات جنيف، يبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم. لذلك يتم توجيه
ير عديدة إلى أنه لن دعوات لجمع الأموال للاجئين في البلدان الخمسة، بما في ذلك تركيا. وتشير تقار
يكـون مـن الآمـن العـودة إلى المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة إدارة دمشـق. لكـن تصريـح كيليتشـدار أوغلـو
ــار رأي المجتمــع الــدولي، ســيخلق صــعوبة بالنســبة لهــم إذا ــا ســنعيدهم دون الأخــذ بعين الاعتب بأنن

وصلوا إلى السلطة غدًا.

في سياق آخر، هناك مشكلة في الرقم التي اقترحته الحكومة التركية. فمليون سوري رقم كبير، ومن
غير الواضح ما إذا كانت تلك المناطق قادرة على استيعابه. وتكمن المشكلة الحقيقية في أن المنطقة
ية، التي يتم الاعتراف بوحدة التي نقول إننا سنعيد مليون شخص إليها موجودة على الأراضي السور
يا الأسد. وقد سبق أن طلبت تركيا عدة مرات من المجتمع الدولي “إنشاء أراضيها داخل حدود سور

منطقة عازلة”. 

يـرًا للخارجيـة اقـترح هـذا الأمـر في اجتمـاع مجلـس الأمـن في سـنة ، عنـدما كـان داوود أوغلـو وز
التابع للأمم المتحدة في نيويورك، لكنه لم يحظ بشعبية. في سنة ، وجّه الرئيس نفس الدعوة
فيما يتعلق بالخرائط وخطط التسوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن المجتمع الدولي لا يتقبل
قضية المنطقة العازلة بسبب تجاربها السابقة غير الناجحة. ستن تركيا من جانب واحد منطقة

عازلة في تلك المناطق وترسل اللاجئين هناك طواعية، ولكن تبقى مشكلة السيادة مطروحة. 



في هذه المرحلة، لدي علامات استفهام جديةّ، لأن منطقة سيادة الدول موضع تساؤل وقد سيطرت
تركيا على منطقة تابعة لدولة أخرى ذات سيادة وتوفر الأمن فيها. ولهذا السبب، وحتى مع ما لديها
مــن مســؤوليات تجــاه اللاجئين هنــاك، فــإن إعــادة مليــون شخــص يمثــل علامــة اســتفهام بالنســبة

للمجتمع الدولي. 

حتى لو قبل المجتمع الدولي إنشاء منطقة
عازلـة، مـا مـدى قانونيـة هـذا الخيـار؟ هـل
هنـــاك أســـاس قـــانوني للســـماح بذلـــك؟
يــدون العــودة ســيعودون أولئــك الذيــن ير
علـى أي حـال، لكـن هـل لـدى تركيـا فرصـة
يـدون العـودة إلى لإرسـال أولئـك الذيـن لا ير
ـــون ـــا؟ نحـــن نتحـــدث عـــن . ملي ي سور

لاجئ. ماذا تقول التجارب السابقة؟
يــا يخبرهــم بمــا أننــا نعمــل عــن كثــب مــع اللاجئين، فــإن بعــض الذيــن يذهبــون في إجــازات إلى سور
أقاربهم بأن “ظروف المعيشية في تركيا صعبة للغاية، لذلك عليهم العيش في بلدهم”. يستطيعون
إقنــاع الــزوج لكنهــم لا يســتطيعون إقنــاع زوجتــه، وتــؤدي بعــض الخلافــات حــول العــودة إلى الطلاق.
ورغــم وجــود أمــان بشكــل عــام في تلــك المنــاطق، إلا أنهــا تتعــرض مــن وقــت لآخــر لهجمــات مــن قبــل
يــا الديمقراطيــة، أي أنــه لا يوجــد اســتقرار بنســبة  بالمئــة. في الأثنــاء، تقــوم المؤســسات قــوات سور
التركيــة بفتــح المــدارس والمراكــز الصــحية وإنشــاء البنيــة التحتيــة للميــاه والصرف الصــحي وفتــح فــروع

بعض الجامعات، مثل جامعة غازي عنتاب.

أصبح خطاب الكراهية شائعًا جدًا، ويعيش بعض اللاجئين في خوف هنا. يعتقد الكثيرون في الواقع
كــثر راحــة هنــاك، لكــن يجــب الاهتمــام بالبنيــة التحتيــة إذا ســيتم تنفيــذ هــذا أنــه يمكنهــم أن يكونــوا أ



المشروع. بغض النظر عن البنية التحتية، يجب اختبار العمل تحت رعاية الأمم المتحدة. مثلاً، يتصلون
يـا حيـث سـتتمتع بنفـس بهـم ليخبروهـم ”أنـت تعيـش في إسـطنبول فعـل ترغـب في العـودة إلى سور
الحقـوق الـتي تحظـى بهـا حاليـا وسـنمنحك منزلاً. سـنحتاج توقيعـك إذا كنـت موافقًـا علـى ذلـك”. في
إطار هذه العملية، يجب أن يكون هناك وكالة مراقبة محايدة، مثل الأمم المتحدة، في المكان الذي

تُجرى فيه كل مقابلة.

إذا قـالت الحكومـة المسـتقبلية إنهـا سـتعيد
اللاجئين، فســـوف يتســـبب ذلـــك في دمـــار
كــبير. مــاذا ســيحدث لمــن يقولــون “لا، لــن

نذهب” هل يمكن إعادتهم بالقوة؟
في كلتا الحالتين، لا ينبغي إعادتهم. اسمحوا لي أن أقدم إجابة افتراضية، لنقل إن المعارضة وصلت
إلى السلطة وقالت: “سنطبّع العلاقات مع نظام دمشق”. فهل سيقبل نظام دمشق بهذا الصلح؟
ثانيًا، يقولون إن الأسد أعلن عفواً جديداً. فهل سوف يذهبون بموجب هذا العفو. لا، لا أعتقد أنهم

سيفعلون ذلك.

إن هــؤلاء النــاس لم يرتكبــوا جريمــة حــتى ينــالوا عفــوًا، وإذا كــان هنــاك مذنــب فهــو النظــام الــذي دمــر
منــازلهم. لذلــك، إذا كــانت الحكومــة المســتقبلية تنــوي “إعــادة هــؤلاء اللاجئين” تحــت أي ظــرف مــن
الظروف وفعلت ذلك فسيؤدي هذا إلى موجة فوضى أخرى، وسوف يقوّض ذلك علاقات تركيا مع

العالم الغربي.

علينـا التـذكير بـأن مبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة شرط لا غـنى عنـه في القـانون الـدولي للاجئين والقـانون
الــدولي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. إن حظــر الإعــادة القسريــة منصــوص
عليــه في المــادة  مــن اتفاقيــة جنيــف وهــو حظــر واضــح للغايــة. كمــا أن هنــاك أحكامًــا في معاهــدة
التعذيب تحظر الإعادة القسرية إلى أماكن محفوفة بالمخاطر قد يتعرض فيها السكان لمعاملة مهينة.
إذا قلــت “ســأعيدهم مهمــا كلــف الأمــر”، فــإن ذلــك يعــني انتهــاك المبــادئ المتعــارف عليهــا، وبذلــك
سـتقضي تركيـا علـى الاتصـال بالعـالم المتحـضر. والأهـم مـن ذلـك، عنـدما ترسـلهم إلى هنـاك بثقـة دون
كــبر، ويبــدأ هــؤلاء الأشخــاص في الفــرار مــن تهيئــة الظــروف الكافيــة، ســتواجه البلاد حركــة ســكانية أ

مناطق النظام بسرعة.



أظهــر المجتمــع الــتركي نجاحًــا كــبيرًا في هــذه
العمليـــــة. بصراحـــــة تمكنـــــا مـــــن إدارتهـــــا
بسلام. بمــا أن الأرقــام لم تتغــير منــذ ســنة
 كمـــا قلتـــم، فهـــل يمكننـــا التحـــدث
عـن وضـع تُعـزى فيـه التطـورات السـلبية في
يحة الاقتصاد إلى اللاجئين باعتبارهم الشر

الأكثر ضعفًا في المجتمع؟
إن  عامًــا فــترة طويلــة ســواء في حيــاة اللاجــئ أو في حيــاة البشريــة، ولكنهــا فــترة قصــيرة في حيــاة
الدولة. في وقت قصير، زادت أرقام اللاجئين من  ألف إلى  ألف، ثم مليونين واستمرت في
ــا علــى النفقــات الارتفــاع. ولا شــك أن وضــع الخطــط التعليميــة والصــحية لهــم يمثــل حملا إضافي
كبر من المخططة للقطاعات الأخرى، والأمر أشبه بمشاركة نفس الكعكة ونفس الخدمات مع عدد أ
السـكان. وقـد خلـق ذلـك مشكلـة في جميـع أنحـاء العـالم. وسـأوضح الرابـط بين هـذه المشكلـة ووضـع

الأحزاب في تركيا.

إذا انتبهت الآن للقيود التي تفرضها تركيا، فلا أحد يتحدث عن الاندماج. لكن يجب إشراك اللاجئ في
خطط الاندماج مع توفير الحماية المؤقتة. لم يكن لهؤلاء الأشخاص حقوق منذ  عامًا، وجربت تركيا
أنظمة مختلفة. والآن، يزاولون تعليمهم في المدارس التركية، حيث يذهب  ألف طفل سوري إلى
المــدارس، لكــن ذلــك يقــدم لهــم كخدمــة وليــس كحــق وكذلــك الصــحة. بعبــارة أخــرى، ليــس لــديهم
ضمانــات معينــة تربطهــم بهــذا البلــد وبالمســتقبل. نتيجــة لذلــك، يتــم انتهــاك حقــوق اللاجئين. كحــل
دائم، دعونا ننظر إلى خطاب المعارضة بقولهم إننا سنتصالح مع الأسد. ماذا سيحدث لو قال الأسد

“أنا أتكفل بهم”؟ يقول الأسد إنه أصدر عفوًا لكنه لا يزال يصفهم بالإرهابيين. 



الاندماج هو الحل 

قــــد يقــــول الأســــد: “ســــأعيدهم، لكــــن
اسحب جيشك من أرضي”..

بالطبع، سينطوي الاتفاق على تطبيق شروط معينة. وإذا كان النظام المقترح فاشلا، فلا يزال الحلّ
البديل له هو الاندماج والاعتراف بهم كلاجئين، وعلى جميع الأحزاب السياسية القبول بذلك. 

اســأل جميــع الأحــزاب، هــل تفكــرون في إزالــة التقييــد الجغــرافي؟ لقــد عــاد بعــض مــن الســوريين علــى
الأقـل، لكـن مـا الـذي سـيتم تقـديمه للسـكان الذيـن يمكنهـم البقـاء؟ لا أحـد يتحـدث عـن هـذا الأمـر.
والحــل الــدائم الحقيقــي هــو ضمــان الانــدماج المحلــي حــتى يعــود اللاجئــون إلى بلــدهم. لكــن لا أحــد
كبر المشاكل غياب يتحدث عن الاندماج من خلال الاعتراف بوضعهم ومنحهم حقوقهم. ومن بين أ
الحــق في العمــل. كيــف يعيــش هــؤلاء النــاس؟ إمــا بمساعــدة الاتحــاد الأوروبي أو العمــل بشكــل غــير

رسمي. وهم يشغلون أطفالهم الصغار بأجور متدنية وبدون ضمان وظيفي ولا ضمان اجتماعي..

شيء مثل العبودية الحديثة
كيــد، وهــذا الوضــع مســتمر منــذ  عامًــا، كيــف ســتجد حلاً لــه؟ لــديك كتــاب والحكــم في يــدك. بالتأ
يــة التنقــل، والتمثيــل المتســاوي أمــام تعــترف ألمانيــا والــدول الأوروبيــة بوضــع اللاجئين وتمنحهــم حر
المحاكم، والحق في الملكية، والتعليم، والصحة، والعمل الحر.. وهناك حقوق معترف بها في اتفاقية
جنيف. عندما نقول مكانة اللاجئ فإن هذا يعني تمتعه مباشرة بهذه الحقوق. عندها فقط ستصبح

حياة اللاجئين في تركيا طبيعية وسيتمكنون من تأمين مستقبلهم.

متين شورابــاتير هــو، رئيــس مركــز دراســات اللجــوء والهجــرة. شغــل مــا بين  و منصــب
مـــدير العلاقـــات الخارجيـــة والمتحـــدث الصـــحفي باســـم مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الساميـــة لشـــؤون
اللاجئين. وعمل ما بين  و صحفيًا في العديد من المؤسسات الصحفية الرائدة في تركيا. 

المصدر: بيرسبيكتيف
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